
32

         Journal Of the Iraqia University (76-2)  31 ــ   May (2026) 

 

 

ISSN(Print): 1813-4521 OnIine ISSN:2663-7502 

Journal Of the Iraqia University 
available online at 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/247  
 

 آيات الرحمة واثرها في بناء المجتمع وتطوره 
 م . د. منى عادل محمود

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات
Verses of mercy and their impact on building and developing society 

Muna Adil Mahmood 
mona.a@coeduw.uobaghdad.edu.iq 

 الملخص:
الكريم الرحمة صفة من صفات الله تعالى فهي باب من أبواب الجنة ،وقد كتب الله تعالى على نفسه الرحمة وقد ذكر ذلك في آيات كثيرة من القرآن  

بين الناس ان رحمة الله تشمل كل شيء ولا تقتصر على المؤمنين فقط بل فهي تمثل جانبا مهما من الرسائل الإلهية في العفو والمغفرة والتسامح  
ن غياب الرحمة  تمتد الى جميع الخلق، ان من أسماء الله الرحمن والرحيم، وهذا دليل على أهمية الرحمة ودورها في بناء المجتمع  واصلاحه ل 

سرة المودة وتعطي الاتؤدي الى القسوة والتفكك والعنف في حين حضورها يعمل على بناء مجتمع متراحم آمن متماسك  تكسب الفرد السكينة والهدوء  
 المجتمع.   الكلمات المفتاحية: الرحمة ، القرآن الكريم ، الفرد ، الاسرة ،الكتب السماوية.و التي ورد ذكرها في القرآن الكريم  والاحترام فهي من المفاهيم  

Summary: 

Mercy is divine attribute of Allah and a gateway to Paradise, emphasized throughout the Holy Qur’an. Allah has 

ordained mercy upon Himself, highlighting its central role in forgiveness and tolerance. His mercy encompasses 

all creation, not only believers, reflecting its universal nature. The names Ar-Rahman and Ar-Raheem affirm the 

profound importance of mercy in Islam. Mercy fosters a compassionate, secure, and cohesive society, while its 

absence leads to harshness and conflict.Keywords: Mercy, the Holy Quran, the individual, the family, society 

 المقدمة: 
إن من افضل النعم  واعظمها  وأكثرها    وبعدواله وصحبه. والصلاة والسلام على سيد المرسلين،  نبينا محمد خاتم النبياء والمرسلين  بسم الله ،  

الرحمة  التي اقترن اسمه بها   فقال عز وجل :) الرحمن ، والرحيم(  منفعة  والتي منحها الله  تعالى على الانسان وعلى باقي المخلوقات هي   
ت فذكر القرآن  الرحمة في اكثر من موضع، كونها خلق رباني ومطلب شرعي وانساني حيث ذكرت الرحمة في  آيات كثيرة في القرآن الكريم، فورد

الرحمة  ( في القرآن الكريم،  وهذا دليل على أهميتها على حياة الفرد والمجتمع وكافة المخلوقات، ف2021،ة)شحت  مرة  300صفة الرحمة أكثر من 
م  خصلة حميدة من خصال الخير ، ان لكل الخلق في أعماق تركيبهم  نصيب من الرحمة، زرعها الله في فطرتهم، ليتواصلوا  بها مع أبناء  جنسه

للعالمين  واسماه نبي الرحمة  ، وقد ذكر عليه الصلاة  والسلام احاديث كثيرة   (  رحمة   صلى الله عليه وسلم،ان من رحمة الله  تعالى بعباده انه بعث نبيه محمد )
وهذا  دليل على اهمية الرحمة وانها    ،(8/8هـ :1422) البخاري ،    ....................[[ ، ]] جَعَلَ اللَّهُ الرهحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ   عن الرحمة

العظيمة  التي تقوم على بناء مجتمع مترابط  من القيم الخلاقية والإسلامية والإنسانية الرفيعة التي حثنا عليها الإسلام في احياء هذه الصفة  
 ومتراحم  ومن هنا جاء اختياري للبحث.

 أهمية البحث :
فالرحمة ليست مجرد   الرحمة من الصفات الإلهية العظيمة التي أكّد عليها الإسلام، وجعلها أساسًا في بناء العلاقات الإنسانية والمجتمعات ، 

 شعور، بل هي منهج حياة يوجه الفراد نحو السلوكيات الإيجابية التي تعمل على تعزيز التآلف والمحبة بين الناس  .  
 سبب اختيار الموضوع : 

صفة من صفات الله التي  تتجلى  كونها  إن موضوع الرحمة من المواضيع المهمة التي تعمل على بناء مجتمع  قوي متماسك يسوده العدل والمحبة  
 عباده والتي ذكرها القرآن الكريم في اكثر من آية  . ببرحمته 
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 أهداف البحث :
 الوقوف على مفهوم الرحمة في القرآن الكريم   .                                                                         -1
 بيان المضامين التربوية للرحمة في القرآن الكريم .  -2
 دور الرحمة في بناء مجتمع متطور ومتماسك. -3
 حاجة الناس الى الرحمة في جميع شؤونهم الحياتية . -4

 اما البحث فيتكون من مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة.
 المبحث الأول وفيه :

 المطلب الأول : تعريف الرحمة لغة واصطلاحا 
 الرحمة لغة:  

والميم ، أصل واحد  يرمز على العطف ، والرقة،  والرأفة ،  ويقال من ذلك رَحِمَه ، إذا حن  وتعطهفَ  بحاله ،  والرحِم  ان الراء ، والحاء ،  – 1
 (. 414/ 2م : 2002:  هي عَلاقة القرابة ، سمي رَحِمُ النثى رَحِم كونه :  يُرْحمُ ويشفق له  مِن ولد )ينظر: ابن فارس،

م  1987الجوهري،؛ 12/230م ،  1494عطفه، وإحسانه، ورزقه )ينظر: ابن منظور ،:هي: التّعطّف، والرحمة: المغفرة، وتأتي كذلك بمعنى  -2
 (. 3/336م، 2000؛ ابن سيده،  1929/ 5،
 (.  1/335ينظر: مجمع اللغة العربية ،ب.ت :) هي: الْخَيْر ، وَالنعْمَة  -3

 الرحمة اصطلاحا:
ينظر: الراغب الاصفهاني   هي: الرقة  التي تقتضي الإحسان إلى الاخرين، ربما تستخدم  في الرقة ، او الإحسان المجرّد  عن الرقة  ) -1
 (. 347/ 1ه :1412،
 . (24/  26، م 1984بن عاشور،  ا ينظر:)هي : صفة الراحم ،وهي  صفة من صفات الانسان التي تدل على فعل الخير وتتعداه  -2
الرقة في الفؤاد التي يعتصرها الوجع عندما  تدرك الحواس ، فيتصور العقل وجود الوجع مع الشخص الاخر ، حينما يمسها الفرح تدرك   هي : -3

 (. 5/ 2ينظر: حبنكة، ب. ت:   ( الحواس ،  فيتصور العقل  وجود الفرح  لدى الشخص الاخر
حْسَان )  غايةالنفسي الهذِي هُوَ  كاس رقة  في الْقلب، وَتَكون مبدأ للانع لديه تعرض في الغالب لمن  هِيَ : الحَالَة الوجدانية  التي -4 أبو ينظر:  الْإِ

]   چ ےھ   ھ  ھ  ےچ :  (.اما رحمة الله سبحانه وتعالى: فهي صفة ذاتية من صفاته الثابتة له كما في قوله تعالى471/ 1البقاء، ب .ت :
 [. 58الكهف : 

 فوائدها ومعانيها . المطلب الثاني : آيات الرحمة في القرآن الكريم 
 فوائد الرحمة :

 ان للرحمة فوائد كثيرة تعود عليه وعلى غيره  بالنفع ومن هذه الفوائد : 
 انها سبب في رحمة الله عليه بسب رحمته لغيره.   -1
 ان الله ينزل محبته على العبد فيجعل الناس تحبه .  -2
 (  . صلى الله عليه وسلمانها سبب في  التحلي بخلق النبي ) -3
 تعمل على تماسك المجتمع وبناءه فيرحم بعضهم بعضا لتسود المحبة والرحمة بينهم. -4
 انها تعمل على جعل المسلم يشعر بغيره ؛لنه من لا يرحم لا يكون جزء من المجتمع . -5
 اكثرهم رحمة .  ) عليه الصلاة والسلام(ان اكثرهم رحمة تكون درجته اعلى عند الله فنبينا  -6
 الرحمة سبب في مغفرة الله لعباده. -7
 انها سبب في رحمة  الوالدين والولاد والزوجة والضعيف والمسكين واليتيم وغيرهم .  -8
(،  226اختلف العلماء في ذكر معاني الرحمة فنرى أبو الهلال العسكري ذكرها على ثمانية أوجه  )ينظر : أبو الهلال العسكري ، ب. ت،   -9

( ، وقال ابن الجوزي :هي ستة عشر معنى 224اما الدامغاني فقال: ان تفسير الرحمة يكون على أربعة عشر وجها  )ينظر: الدامغاني، ب. ت : 
 .  (333/ 1هـ:1404الجوزي ، وقد الحق العلماء بها وجها سابع عشر) ينظر:، ثم قال 
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 معاني الرحمة التي ذكرها ابن الجوزي:
 الول : الْجنهة . 

 . وَالثهانِي: الإسلام 
يمَان   . وَالثهالِث: الْإِ

 . وَالرهابِع: النُّبُوهة 
 .وَالْخَامِس: الْقُرْآن 
 . والسادس: الْمَطَر 
ابِع: الرزق     .وَالسه
 .وَالثهامِن: النِّعْمَة 
 .وَالتهاسِع: الْعَافِيَة 
 . والعاشر: النهصْر 

 .وَالْحَادِي عشر :الْمِنهة  
 . وَالثهانِي عشر:  أشد الرقة 

 .وَالثهالِث عشر: الْمَغْفِرَة 
 .وَالرهابِع عشر: السعَة  

ة  .   وَالْخَامِس عشر: الْمَوَده
ادِس عشر: العصمة  .   وَالسه

 وَقد ألحق بَعضهم وَجها سَابِع عشر فَقَالَ: الرهحْمَة: الشمس. 
 والذي يتبين لي ان الرحمة لها معاني كثيرة ومتعددة في القرآن الكريم وهذا يدل على أهمية الرحمة في بناء الفرد والمجتمع .

 المبحث الثاني وفيه: 
 المطلب الأول: أسباب الرحمة الإلهية من خلال الآيات القرآنية وانواعها:

ان من اهم  الصول التي يقوم عليها الإسلام هو الايمان بالله ،وهو من موجبات أسباب رحمة الله للعبد، فهو يقوم على  التصديق  :  الإيـمان
بالركان، فالإيمان يعمل على تربية النفس التي تقوم على  الاخلاق الفاضلة من صبر وشجاعة وقيم وتضحية   بالقلب، والاقرار باللسان ،والعمل

 .  ( 5/5م : 1999)ينظر: العتيبي ، ورحمة بالخرين وغيرها
إن  طاعة الله ورسوله هو الساس الذي يبنى عليه الايمان وهي من اهم المور التي تكون سبب في رحمة الله للعبد   : طاعة الله وطاعة رسوله

]آل عمران    چی  ی  ی  ی  ئج  ئح   چ   بدليل قوله تعالى:ودخوله الجنة ،فنرى ان هناك آيات كثيرة قرنت طاعة الله برسوله  
  :132]  . نواهيه  ،واجتناب  ،وأوامره  وتقريره  وافعاله  بأقواله  والعمل   ، بسنته  التمسك  طريق  عن  وذلك   ، 

إن العمل بكتاب الله  وسنة نبيه هو من اهم وسائل الرحمة والخير التي تعمل على بناء الانسان وتقويمه   وبناء مجتمع   : إتباع الكتاب والسنة
  بيئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بىچ  كما في قوله تعالى:مفسرة للكتاب وشارحة ومبينة له  يسوده العدل والخير والرحمة، فالسنة

   [.64النحل : ] چتج  تح  
الراحمون يرحمهم  : ]](صلى الله عليه وسلم:) بدليل قوله :من المور المهمة التي تعمل  على بناء مجتمع قوي امن هي رحمة الخلق   رحمة الخلق

فالمؤمن لا يكون مؤذي ابدا، والا كان ايمانه فيه نظر، لنه اذا زالت الرحمة من المجتمع  (،    4/323الرحمن.........[[ ، )الترمذي ، ب .ت:
إن المؤمن لا يكون مصدر إيذاء أبدا، لنه إذا ذهبت الرحمة   ،اصبح المجتمع ظالما، يحترم القوي فيه ،ويؤكل الضعيف فيه، وتضيع فيه الحقوق،

فيشكو الوالد ولده،  يهيمن فيه القوى على الضعف، وتنتهك فيه الحقوق،  ،  لمة من النظام والتحضر الى التوحش والفوضىا  المة تحولتمن  
 .  شاهدة على ذلكوالزوجة زوجها، ونرى اليوم المحاكم 
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فلا صلاح لحوالنا ولا لاقتصادنا  إلا    من اهم المور التي تعمل على تفعيل الرحمة والمحبة بين الناس التصالح والاخوة ، :التصالح والأخوة
فعلى الجميع   بينهم،     نزاع  شجار او  ولحص  في حال بينهم ،    يجب ان يكون مرسخلسلم والصلح  فا   المؤمنون إخوة  كون    لح ،بالخوة والتصا

 (. 505/ 8هـ :1383دروزة ،ينظر : )رحمته ب للفوز مع مراقبة الله  همبين حالمسارعة بالإصلا
قال النبي   من المور التي اكد عليها الإسلام  ودعا اليها زيارة المريض حيث وردت احاديث كثيرة تدل على أهمية زيارة المريض :زيارة المريض

نجد ان زيارة المريض من    ، (71/ 2ه:  1422[[)البخاري ،  ...................)صلى الله عليه وسلم(:]]حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض 
ل الزيارة، المور التي  تبعث على روح التضامن والمساندة بين أفراد المجتمع، وتعمل على  تجسيد القيم الإنسانية والتراحم بين المسلمين، فمن خلا

ه، فالزائر يحصل على الثواب العظيم  يشعر المريض بأن له قيمة وأهمية في المجتمع، ما يساعده على تحسين حالته النفسية وتخفيف آلامه واوجاع 
بالخرين. لرحمته  والاخرة،  الدنيا  في  الكبير   والاجر 

لايمان والتوحيد والإخلاص والعبادة والطاعة، وهي شرط للحصول  على الرحمة  إن التقوى كلمة جامعة لكل معاني الخير فهي تدل على ا  التقوى: 
 .لعاصي، وان من فوائد التقوى الفوز والظفر برحمة الله، وايضا الفلاح في الدنيا والاخرةاللفاجر  فإنها لا تكون من الله ، 

 :  الاستماع إلى القرآن الكريم والإنصات له وتعلّمه
كونه يتيح الى المسلم اكتساب الفضائل التي  فضل ؛  الرحمة ، و ال، و لما فيه من البركةامرنا الله بالاستماع الى القرآن الكريم ،  والانصات اليه  

بدليل قوله    ترجع عليه بالنفع والحصول على الاجر العظيم ، في الدنيا والاخرة ، فعندما يقترب العبد من الله ، فانه ينال الفضل والبر والرحمة
)صلى الله عليه وسلم ( ]] وما اجتمع قومٌ في بيت من  وأيضا قول الرسول ،[ 204العراف: ]چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  تعالى:

فيه دليل واضح      ( 4/2074  ه:1412)مسلم، [[   .....الرحمة   بيوت الله يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم
 القرآن  كونه مصدر نور وهداية للمسلم في حياته وآخرته.ضل  على ف 

  الاستغفار والتوبة :
،    ، ويقصر ، ويظلم ويتكاسل  بطبعه يخطأ،  فالإنسان    يكون بطلب المغفرة من الله والندم على فعل المعاصي  والذنوب بالتوبة والرجوع الى الله  

چ كما في قوله تعالى:    ان يغفر لنا ذنوبنا  باب العودة اليه وطلب العفو منه، وكان من تفضله لنا    سنالله بعطفه ولطفه ورحمته    ومع ذلك فان

 [.   54]النعام:    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڦڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
اشكال:    صبرلل   ان  من اهم المواضع التي حث عليها ديننا الإسلامي الصبر فهو واجب على الجميع سواء اكان بالسراء ،ام الضراء ،    الصبر:
خُلقت على كدر وتعب وهم،   المؤلمة  ، والناس تتفاوت في الدرجات كلٌ حسب صبره ،فالدنيا  والاقدار ،    ات،  والمعاصيعلى الطاع  كالصبر

ڇ   ڇ    ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ   : بدليل قوله تعالى  بل الصابرون هم الذين تنالهم رحمة الله ورضوانه  حميدة،فالصبر نتيجته  

   [ .157] البقرة :  چڍ  ڍ  
دام العبد ينتظر الصلاة، فالملائكة  تصلي عليه وتدعوا     ان انتظار الصلاة لها فضل عظيم واجر كبير  وثواب جزيل  ما  فضل انتظار الصلاة  :
اخر، يتوجب عليه ان يظل خاليا    بمعنى  نقض طهارته او يحدث:لصلاة  ما لم يل  مترقبا  موضع صلاته  في  طالما باق  ،  اليهله  بالرحمة وتستغفر  

/    5هـ : 1426ابن العثيمين،   ينظر:)  لان وقوع مثل الفعل يبطل الوضوء وبالتالي يؤثر على صحة العبادة .  من الفعال التي تفسد الوضوء  
69.)   

فهي تعني   ،هما ركنان اساسيان في الإسلام وقد اهتم الإسلام بهما حيث تحدث القرآن عن فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله   : الهجرة والجهاد
، بسببها ينال المرء المراتب العالية والتسامح    اصعب الطاعات واعظمها   كونها  ،في سبيل الله    ومواجهة الموت،    هجر الديار، ومفارقة الاعزاء

ٱ   ی  ی  ئج  ی  یئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئىچ   :بدليل قوله تعالىوالقبول    والرحمة  والرضا  

 [.  21- 20]التوبة :   چٻ  ٻ 
  طريقةعلى أفضل  فتنجزها  لك أثناء عبادتك له  الخالق  الإحسان مع الله ان تعبده كأنك تراه  فأن لم تراه فأنه يراك،  وان تستحضر مراقبة  : الإحسان

،وان الله سيرحمه    وجدالله تعالى معه أينما  ف  الضعف والقصور،  بسبب  رغم انه لا يرى الله  ، فالإنسان     عليها سريعا  عاقبكوكأن الله تعالى سي
وغيرها،   ومعونة المحتاج،  نزيل، وإكرام الوواصلة الاقاربوالرحمة بهما،    الابوين  فتتحقق في بر  البشرجزاءًا على احسانه ، اما الاحسان بأعمال  

 ، [195البقرة:  ]  چھ    ھ  ے    ے  چ   وتعالى:  بدليل قوله   في الاخرة  نعيم ورؤية وجهه الجليلالله تعالى ووعده بال  احبه زم الإحسان  لان من  
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بن  اينظر:  )   .، اما  الزِّيادة  : النّظر إلى وجهِ الله الكريم في الآخرةنعيمالحسنى : الف    [26يونس:  ]   چ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : وقال أيضا
  (.129/ 5م :2002عاشور،
، فهم أداة النجاة من فتن الدنيا والاخرة، ليصلحوا الناس  الرحمة والنعمة  توجبون يسحسنهم  و لقيام الساعة بصلاحهم    والذين يتبعوهم  الرسل    :الصلاح

ژ  ژ  ڑ        ڈڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇچ :  قال عز وجلويخرجوهم من الظلام الى النور  

ويعملون على ،  ، ولا يمتنعون عن العطاء    بسخاء  ينفقون  و     [ فالصالحون هم الذين يعمرون الرض ،ولا يهدمونها    86-85]النبياء :    چڑ  
الفساد   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گچ كما في قوله تعالى:    الإصلاح وعدم 

 [.  71]التوبة:  چ  ہۀ  ۀ  ہ  ڻں  ں  ڻ  ڻ   ڻ
    :  إلى الله تعالى والتضرع إليه اللجوء

ي فك  يعتبر الدعاء من اهم أنواع العبادات واعمها واشملها فهو من ابلغ صور الخضوع ،والانقياد، والتذلل، والتضرع للخالق)سبحانه وتعالى( ف
ف واصعبها، و الكربات وتفريج الهموم وتيسير المور، فنرى رسولنا الكريم واصحابه والتابعين ومن تبعهم كانوا يلجؤون الى الله بالدعاء في اشد الظر 

،والمسلم في دعاءه مجيب لمر ربه   [9النفال:  ]  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   بدليل قوله تعالى:  فكانت تتنزل عليهم الرحمة من الله
 .  ( 147)ينظر: ابن سعود ، ب . ت :  

  : الإنفاق في سبيل الله
الدين  اكد الدين الإسلامي على ضرورة الانفاق في سبيل الله  لما فيه من مصلحة  تقوم على عمارة الرض وتحقيق التوازن  بين الناس، فنرى ان  

ى توزيع الإسلامي اهتم بالمال العام بشكل كبير فوضع له أسسا توزيعية سليمة بإنفاقه على شرائح المجتمع المناسبة، لذا عمد الدين الإسلامي إل
تكافل الاجتماعي  الثروات المالية العامة والإنفاق العام لتلك الثروات  من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، والمساواة والتوازن وال

قال     الفضل، والرحمة؛ لنه يرجو من عند اللهيهاب العوزالله  فأنه ينفق ولا    لدىما  في  يطمع  ،لكن المؤمن الذي    مجبول على الشحفالإنسان  
 [ . 99]التوبة :   چ  ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئۆئو  ئو      ئۇ   ئۇ  ئەې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەچ  سبحانه وتعالى:

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
  دمرت و  الضلالة ، والجهالة لانتشرت ؛ اهمل العمل به فلو الرسل والانبياء الى الناس جميعا ، الله   ارسل الدين الذي من أجلهب  الركيزة العظمى 

من مهام النبياء والرسل،    كونه، العاجلة والآجلة في النجاح ،والتقدم والفلاح   فالمعروف مسار ، وعمت الفوضى   العباد ،ولحق الضرر ب  ،البلاد
بدليل الرحمة ، لنه واجب على كل مسلم القيام به ؛فهو الاصل في بناء المجتمع وتطوره  دليل لاستحقاق  قدّمه الله تعالى على الصلاة والزكاة،  ف

تعالى: ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڳک  گ  گ   گ  گچ  قوله 

 [. 71التوبة: ] چ  ہۀ  ۀ  ہ  ڻڻ
 أنواع الرحمة الإلهية :

وهذه الرحمة    [156العراف:  ]  چڤ    ڤ    ڤ  ٹٿ   ٹ  ٹ           ٹچ   كما في قوله تعالى : ان رحمة الله ليس لها حد تنتهي إليه
 وهي على نوعين :  .العظيمة تشمل الخلائق أجمعون 

مظاهر التي لا  ال  أبرز هذه  ومنبرهم وفاجرهم ،  ،  مؤمنهم وكافرهم  خاص، فأما رحمته عز وجل العامة فينالها    :والنوع الثاني،  النوع الول: عام 
، اما دلائل رحمته الخاصة )جل  الجميع، بإطعامه للجائع   حيث يعد رمزا  لعطاء الله الذي لا يفرق بين  كفر إنزال الغيث، باليمان أو الإتختص ب

، ،  تتجلى بسعة عطايا الله  لعباده الصالحينالخاصة    وهذه الرحمة،  يخافون ربهم ويخضعون لوامره  وعلا(  تكون للمؤمنين المتقين فقط الذين  
وتوفيقه للعمل الصالح والعلم النافع، واستجابته لدعائه، ومساعدته عند المصائب، وكشف الضر عنه عند الشدائد وغيرها   كستره على من يعصيه،

 (. 3/ 16المغامسي، ب . ت : )
 المطلب الثاني: الرحمة واثرها في بناء الاسرة

العلاقة بين اهتم الإسلام بالسرة كونها اللبنة الساسية في بناء المجتمع وتطوره ، فجعلها الرابطة الثانية بعد العقيدة ، فنجد إن الإسلام نظم  
فانتظام أمر الناس في المة  أصل الحضارة  والنظام ؛ ومن هنا جاء الاهتمام  بالعائلة  كونها من مقاصد الزوجين، وجعل المودة والرحمة بينهما ،
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اعتنى القرآن الكريم  بالسرة  بشكل مميز  (.421/ 3م:  2006  ،ابن عاشورينظر:  الشريعة ، وهو ما اهتم به الناس منذ البداية  وبوحي الهي )
نة النبوية،   وعميق ،فجعلها قاعدة أساسية تبنى عليها العناصر في تكوين المجتمعات؛ فوجدنا القرآن يترك التفاصيل  الدقيقة المتعلقة بالعبادات للس

لقرآن الكريم  موضوع الاسرة بدءا من تكوينها من خلال عقد  بينما  يركز على تفصيل  الاحكام  المتعلقة  بالسرة والعائلة  بشكل واضح ؛ فذكر ا 
ن خلال  الزواج،  وصولا الى الحالات التي تقرر فيها نهاية العلاقة الزوجية ، بالموت أو الطلاق ،  فالقرآن اعتنى بتوزيع المال في الاسرة  م

لى وضع قواعد ثابتة تنظم العلاقات المالية  والاجتماعية  داخل  الميراث،   لضمان تجنب الانحرافات الناتجة عن الاهواء البشرية كما حرص ع
قيق  الاسرة ،  بحيث تمنع أي  استغلال او تحكم غير مبرر في مقدرات الاسرة ومستحقاتها،  ومن خلال هذه الاحكام المحكمة ساهم القرآن في تح

افراد الاسرة مع الحفاظ على العدل في توزيع الثروات وتهدئة الخلافات   التوازن بين الحقوق والواجبات مما يساعد على الاستقرار والانسجام بين  
ساسية  التي قد تنشأ بين العقود والاقارب ، أحكام السرة  تلعب دور محوري في تأثيرها على المجتمع  وتسهم في توجيهه ؛ حيث تعد الركيزة ال

سلام اتى  ليؤسس مجتمعا مثاليا  تسوده المحبة،  ومن هذا المنطلق ، اهتم بضمان  للبناء الاجتماعي ، فيتأثر باستقرارها ، ويقوى بقوتها،  فالإ
 (. 468،  467م:  1970ينظر: أبو زهرة ،  استقرارها  ممن يجعلها حلقة وصل تربط الماضي بالحاضر مما يعزز التماسك والانسجام داخل الامة )

 الرحمة بالوالدين: 
العناية  ، و والحرص على خدمتهمالهما،  وذلك عن طريق التواضع واللين  الرحمة بالوالدين من الأمور التي اكد عليها القرآن في مواضع كثيرة  

       چ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ چ   :قوله تعالى   فضلا عن اظهار الاحترام والتقدير لهما بدليل،  بهما

نة النبوية الشريفة على    أوعزت[ ، وقد  24الإسراء:  ] عن عبد الله بن مسعود قال : ]] سألت رسول الله (    الوالدين بدليل قوله: )صلى الله عليه وسلمببر  الالسُّ
.......[[  صلى الله عليه و سلم فقلت: يا رسول الله أي: العمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قال قلت :ثم ماذا يا رسول الله قال :بر الوالدين...

، فبر الوالدين في الدين الإسلامي يدل على مكانتهما العظيمة في الإسلام وضرورة معاملتهم بالحسنى طيلة (1/451  ،)ابن حنبل ،ب .ت:
 حياتهم والذي يتبين لي ان بر الوالدين من اعظم القربات وافضلها لينال العبد مرضاة الله .

 الرحمة بالزوجة :  
  چ من المور التي اكد عليها الإسلام وحث عليها الرحمة بالزوجة عن طريق حسن المعاشرة وحسن معاملة الزوج لزوجته بدليل قوله تعالى : 

الطيب  معها  [19النساء:  ]       چ  ېۉ  ۉ الزوجة والتعامل  اللطف والاحترام في معاملة  الرجل على  الدين    ، فشجع  ، فقد أوصى 
 الإسلامي بحسن معاشرة الزوجة ليسود بينهما الاحترام  والتفاهم والمحبة وقد جعل الإسلام هذا النهج أساس للعلاقة الزوجية  . 

 الرحمة بالأولاد: 
ۈ  ۈ    چ   :سبل العيش الكريم لهم من ملبس، ومأكل ،وغيرها بدليل قوله عز وجل  عن طريق التربية الصالحة  لهم والعناية بهم ،وتوفير

وأيضا العطف  عليهم ،ومنحهم الحب والاحترام، وصون حقوقهم ، وعدم استخدام أساليب العقاب    [ ،6التحريم :  ]   چ ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ 
 .(86ليكونوا أقوياء اشداء يتحملون أعباء الحياة ، فهم جيل المستقبل الذي يعمل على بناء المجتمع )ينظر: عرابي، ب. ت:    والعنف معهم ،

 الرحمة بالأخوة :
رابطة دينية تفرض على المسلمين التواد والتراحم والتعاطف، وتجاوز اختلافات النسب والعرق، وتقوم   فهي  الاخوة نعمة من نعم الله على عباده   

: على التعاون والمحبة والتراحم والصدق وتوجب رعاية الضعيف ومساعدة المحتاج، وتضم حل الزمات وتقوية المجتمع المسلم، قال ابن الجوزي 
، وهي أساس متين لبناء المة الواحدة، كما   (273م:  1986)ابن الجوزي،  ،  اكتسبوا به اخوة اصلية   المعنى الجامع بين المسلمين )الاسلام(
 [.103آل عمران: ]  چڍ  ڍ  ڌ  چ   ورد في القرآن الكريم في  قوله تعالى:

 المبحث الثالث وفيه : 
 المطلب الأول: دور الرحمة في بناء المجتمع وتطوره 

الله   ان الدين الإسلامي هو دين الرحمة ويتجلى ذلك في ذكر الرحمة في اكثر من آية في القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية  فالرحمة من صفات
م فقال  ورسوله ولعظمها واهميتها فقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه  بها فقال:  ) الرحمن الرحيم  ( ، وأيضا وصف بها نبيه عليه الصلاة والسلا

تعمل على بناء مجتمع مترابط ومتعاطف تسوده الرحمة   كونها،  [106الأنبياء :]   ،  چ    ک  ک  گ         گ  گ       گ     چ   سبحانه وتعالى :
 بين افراد المجتمع يقوم على المان والتعاون) الحميد، ب . ت (. 
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 ومن المثلة على ذلك:  
   الرحمة بالجار:

ومواساته  في الشدائد ، وهذا يدل على صدق الايمان  اكد الإسلام على الرحمة  بالجار والإحسان اليه والسؤال عنه  والسلام عليه وكف الذى عنه  
، ان [36النساء :  ]  چ       ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ    فقال جلّ شأنه :

 محبة الله ورسوله مقرونة ، بالإحسان الى الجار وحفظه في وجوده وغيابه . 
 الرحمة باليتيم:

كي  يكون  من المور التي اكد عليها الإسلام واهتم بها الرحمة باليتيم ، وذلك عن طريق  الاهتمام  بتربيته ، وتوفير سبل العيش الكريمة له ، ل 
: عدم اذلاله ، ونهره ، واهانته ، ولكن بالإحسان والتودد  بمعنى  ،  [9الضحى:  ]  چ ڱ       ڳ  ڳ        ڳ   ڳ  چ    عضو نافع في المجتمع قال تعالى:
حفف من التكاليف متماسك ، كما تالمتكافل و المجتمع الفي بناء  همالاستقرار النفسي والاجتماعي ، وتسعزز والتساهل معه ، لان الرحمة باليتيم ت

على العمل والمساهمة في الاقتصاد الوطني ، فكان  عليه افضل الصلاة والسلام  أرحمهم  القادر جديد الجيل ال من خلال بناءعلى الدولة   المالية
ذلكحاثا  قال  فبهم،     وأعطفهمباليتيم   بدليلعلى  الجنة    :  في  اليتيم  وكافل  ]]أنا  قال:  عنه(  الله  )رضي  سعد  بن  سهل  حديث 

 (.7/53ه: 1422)البخاري ، [[،  ..........................هكذا
   الرحمة بغير المسلمين: 

التعامل مع  المسلمين وغير المسلمين؛ لان الإسلام دين الرحمة  وهو اخر دين شرعه   امر الدين الإسلامي الناس بإظهار البِرِّ والرحمة والقسط في
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ    الله تعالى وامر الناس  بالدخول فيه لما فيه  من رحمة  وتعايش واحترام  وتسامح  بين الناس قال تعالى:

  صلى الله عليه وسلم ، وأيضا جاءت السنة  النبوية مؤكدة على الرحمة بغير المسلمين ، فكان نهج النبي)  [8الممتحنة :  ]      چ ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
: ]]من قذف ذميا حد له يوم القيامة  صلى الله عليه وسلم((في التعامل مع غير المسلمين التعايش واحترام الحقوق والواجبات  وأوصى بهؤلاء المسالمين خيرًا فقال )

 (. 22/57م:  1983)الطبراني،بسياط من نار [[، 
 :الرحمة بالحيوان

الإسلامي لا تكون على البشر فحسب، بل تنتقل لتشمل جميع الخلق فتشمل حتى الحيوان، وقد شرعت السنة النبوية  ودعتْ   ان الرحمة في  الدين
 ( قد نهى عن ركوب الدواب  لغير غرض ومنفعة   صلى الله عليه وسلم( يأمر الى الإحسان في القتل والذبح ، وان الرسول )  صلى الله عليه وسلمإلى الرحمة بالحيوان، فنرى الرسول )

على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: ]] اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لحاديثكم ( صلى الله عليه وسلم)فقد دخل رسول الله  
،وقد بينت السنة النبوية    ( 439/ 3في الطرق والسواق، فرب مركوبة خير من راكبها، وأكثر ذكرا لله تبارك  وتعالى منه[[. )ابن حنبل، ب . ت :

]]دخلت امرأة النار في هرة (:    صلى الله عليه وسلم)فقال    الحيوان من  اهم السباب التي تؤدي الى  دخول النار ومنع رحمة رب العالمين عنهالمشرفة ان إيذاء  
 (. 4/130ه:1422ربطتها، فلم تطعهما ،ولم تدعها تأكل من خشاش الرض[[ .) البخاري، 

 آثار رحمة الله المطلب الثاني: 

فسه،  ان من آثار رحمة الله تعالى على الخلق النعم الكثيرة  التي منحها الله لهم، فإنها لا تعد ولا تحصى ؛ فهي تحيط به من كل جانب  في ن
، والإنسان  يعجز عن  تحصى ولا تعدفي المظاهر الكثيرة والتي لا    تتجلى: ان رحمة الله  سيد قطبونبضه ، وجسده ،وصحته، ورزقه ،يقول  

  1412سيد قطب ،)ينظر:  للنعم التي يعلمها والتي لا يعلمها  لكثرتهاكرمه، وأيضا في تسخّيره  اتكريمه بما  بتكوينه، و بنفسه و بالملاحقة والتسجيل  
مهم بأرسال الرسل اليهم، ولم يتركهم  مهملين ،خلقهم وجعلهم خلفاء في الأرض وكرمهم على الخلق ،    (5/2921هـ: أنه خلق البشر وكرَّ

  وسخر الأرض  وما فيها لمنفعتهم، وارسل الرسل والانبياء لهدايتهم وارشادهم للطريق الصحيح ، من اجل الفوز بالجنة ،وهذا من رحمة الله 
، اما النعم بالحواسو   البصرمن النّعم الظاهرة  النعم التي يستشعرها ب  الكون له  وأمداده بالنعم الظاهرة والنعم الباطنة،بالخلق، وأيضا تسخير  

فالله )عز  فالرحمة الالهية  تتجلى بتكليف العبد  بحسب ما يطيق من الاحكام  والالتزامات   شعور ،الو   القلب  الباطنة ، فهي النعم التي يدركها  
على أمره أو أن    حتجأحد منهم أن ييستطيعون لم يقدر  عباده بما لا    يلزمرحمةً منه سبحانه وتعالى؛ لنه لو    يتمكنون بما    الخلق  فوضوجل( ي

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ  فقد قال سبحانه وتعالى:  يتحملون حيث لم يكلفهم إلاه بما    خلقهيخرج عن مشيئته، ولكنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ب

فإن هذا التراحم فيما بينهم ،خلق  ال  وكافة  بشرجزءًا من رحمته ليتراحم بها ال  هبطرحمته علينا، أنه أ  دلائلان من  ،[  286البقرة:    ]  چ  ۇٴۈ
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ومن آثار رحمته سبحانه  بعضهم لبعض، وبين الحيوانات والمخلوقات هو من رحمة الله  بعباده التي أودعها  في الكون،    لبشربين الاحظه  الذي ن
ان تسخير الليل والنهار من رحمة الله علينا ،وهي من  النِعَم  أنه سخّر الليل والنهار للناس فجعل النهار للكسب والمعاش والليل للراحة والنوم  

، فلولا  وجود رحمة الله  التي  بصفة يوميةموجود وحاضر    نطباعوهذا الا  وغير المؤمنومن رحمته  رزقه للمؤمن  التي تتطلب منا الشكر لله ،  
ماء، ولمنَع الرزق عن الظالم والفاجر، ولكنه لم يمنع هذه الرحمة عن أحد في الدنيا برحمته من الالكافر شربة  يفي الدنيا لَما سق احتوت الخلائق

 ؛ وايضا جعل الخَلْقَ  يحتاج  بعضهم إلى بعض حتى تسير مسيرة الحياة[،  156العراف:  ]  چ  ٹٿ   ٹ  ٹ           ٹچ   قال تعالى: فقد  
 وهذا من رحمة الله بالناس  ، وانه قريب يجيب دعوة العبد اذا دعاه. أحدهم الأخرلتتم مصالحهم وليساعد 
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